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 الملخص 
وذلك باعتبار أن السياق من الجوانب المهمة    تناول السياق التداولي ودوره في تحليل الحوار القرآني كمحور أساسي لهافي    تهدف هذه الدراسة

ها على  التي لا بد من الالتفات إليها والمراعاة بها عند تحليل أي حوار وعلى رأسه الحوار القرآني. تقدم الدراسات التداولية الحديثة اعتماد
الإطار الذي    هومن خلال مبرر أن السياق التداولي    ك السياق التداولي كإحدى الخطوات الممنهجة في تحليل فحوى الآيات القرآنية. وذل

ولا يستثنى من هذه النصوص الحوار القرآني    عنصراً أساسيًّا لفهم الدلالات في النصوص  وأنه يشكل  يتم في داخله إنتاج المعاني في الخطاب
. توصلت هذه الدراسة إلى أن السياق التداولي يضيف لمسا  تطرفت إليها الآيات القرآنية في كثير من الأحيان  الذي جاء كمعالم أساسية

ية التوصل  واقعيا في عملية تحليل الحوار القرآني، يتم ذلك من خلال الاستناد إلى العناصر الفعلية التي تقع في نطاق التواصل بين المتحاورين بغ
الآيات القرآنية يحول دون إطلاق العنان وراء تحليل مقاصد الحديث  إلى المعنى المراد من الكلام. مع ذلك، فإن التريث في التعامل مع قدسية  

مان  في الحوار القرآني. على هذا الأساس، فإن الدراسة ترى جدارة تحقيق الانسجام بين السياق التداولي والسياق القرآني كإجراء محوري في ض
 ستنبطة من الحوار القرآني المذكور داخل القرآن الكريم. صلاحية المعاني الم

 تحليل السياق  ؛ الحوار القرآني ؛القرآن الكريم  ؛ التداولية الكلمات المفتاحية: 
 

 تعريف السياق  .1
تحليل الحوار القرآني، فإنه من اللازم تكوين فكرة عامة حول قبل الخوض في الحديث عن السياق التداولي وماهيته ودوره في  و 

 ماهية السياق، لا سيما فيما يتصل بمفهوم هذه الظاهرة على صعيدي اللغوي والاصطلاحي.
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 تعريف السياق لغة .  1،1
أدرج لفظ السياق في لسان العرب تحت مادة )سوق( "انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت، وفي الإشارة إلى مادة 
)سوق( من حيث الاستعمال ورودها في حديث أم معبد:" فجاء زوجها يسوق أعنزا ما تساوق أي ما تتابع، والمساوقة 

 ( 2005أي المتابعة كأن بعضها يسوق بعضا". )ابن منظور،
( فقد عرّف )سوق( فيما يفيد حذو الشيء فيقال: ساقه يسوقه سوقا والسيقة: ما استيق  1998أما ابن فارس ) 

  من الدواب وإنما سميت ذلك لأن الماشي ينساق عليها
( في أساس البلاغة معنى السياق كونه سرد الحديث، يأتي ذلك في قوله:" وهو يسوق 1988وأفاد الزمخشري )  

 الحديث أحسن السياق، وإليك سياق الحديث، وهذا الكلام مساقه إلى كذا، وجئتك بالحديث على سوقه أي على سرده.
كما يوحي لفظ السياق في المعجم الوسيط بمعاني مشابهة لما توصل إليه الزمخشري فيقال:" ساق الحديث إذا سرده  

 وسلسله، وسياق الكلام: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه.
من خلال ما سبق ذكره، يمكننا حصر معاني السياق من مفهومها اللغوي بأنه توالي الحركات في الكلام وتسلسها  

 للتعبير عن مقصد معين. 
 

 اصطلاحاتعريف السياق  .  1،2
في نسخته الإنجليزية من حيث الاصطلاح، وذلك لكونه قضية   contextلقد تعشبت تعريفات السياق أو ما يقابله لفظ  

تتشاركها الحقول المعرفية المختلفة، وهذا الأمر أدى إلى ظهور مجهودات مختلفة تحاول تناول قضايا السياق وبيان ملامحها 
  وخصائصها في نطاق يناسب الطبع الذي أتت من خلاله هذه المجهودات، ومن أبرز هذه المحاولات هي: 

(  السياق بأنه النص لآخر، أو النص المصاحب للنص الظاهر، وهو 2004( عرف هاليداي نقلا عن خلود العموش ) 1
 بمثابة الجسر الذي يربط الأداء اللغوي ببيئته الخارجية". 

( يرى بروس أنغام السياق بأنه يحتمل فيه وجهان: الأول هو السياق اللغوي الذي يعني ما يسبق الكلمة وما يتابعها من 2
كلمات أخرى، أما الثاني فهو السياق غير اللغوي الذي يأتي من الظروف الخارجة عن اللغة ذاتها كبيئة الكلام ومحيطه 

 واختلاف عناصره ومظاهره. 
( وعرف الآخرون السياق بأنه علاقة البناء الكلي للنص بأي جزء من أجزائه، إلا أن تمسك هذا القول بالبناء المذكور في 3

 ( 2019. )براهيمي، النص قد يهمل أنواع السياقات الأخرى كالسياق الخارجي والسياق التداولي
من الملاحظ أن جميع هذه المحاولات يقودها علماء الغرب لا سيما المعاصرون منهم، وهذا المشهد قد يوحي بأن  

علماء العرب والمسلمون قد وقفوا مكتوفي الأيادي دون أن يشهد لهم أي محاولات توضح حقيقة السياق ودوره في الكلام، 
رب والمسلمون الذين أسهوا كثيرا في التحقق وراء ماهية السياق ومظاهره، إلا أن الواقع يخالف هذا الانطباع السلبي تجاه الع

 ومن طلائع هذه الإسهامات هي:
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( إلى الحديث عن السياق ووصفه وصفا دقيقا في قوله:" واعلم أنك إذا رجعت 1987لقد تطرق عبد القاهر الجرجاني )  (1

إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها على 
اني بوضوح من خلال هذا الكلام إلى طبيعة السياق في بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك" لقد أشار عبد القاهر الجرج

النظام اللغوي بوصفه عنصر مترابط يبني العلاقات بين الكلمات ويتحكم بترتيب الألفاظ وتمسك معانيها، كما ألمح إلى 
 البعد الخارجي للسياق من خلال اعتباره عنصر مسبب ومؤثر في توليد الألفاظ والكلمات. 

(  إلى أن التعامل مع السياق يجب أن يتم عبر المحورين: أولهما محور ترابط عناصر 1990( توصل الدكتور تمام حسان ) 2
الكلامية التي تتحكم بفحوى الكلام، ومن خلال هذا المحور يأتي سياق النص، بينما يعيّن الدكتور تمام حسان المحور الثاني 

 بالموقف الكلامي، وبرر بأن هذه العناصر هي المحركة لما سماه بسياق الموقف. للسياق في عناصر الأحداث التي تحيط  
نستخلص من الأفكار المطروحة عن تعريفات السياق لدى مفكري الغربيين والعرب أن دور السياق في النظام  

اللغوي ينحصر في سيطرته على العلاقات القائمة بين بنية الكلمات، بينما تعدى السياق حدود الألفاظ والعبارات عبر 
ه من المرسل والتلقي والمواقف الكلامية، وهذا التصور يمثل الشطر  تأثيره على مجرى الكلام بالاعتماد على الظواهر المحيطة ب

 الأساسي لما سمي بسياق الموقف أو السياق الخارجي. 
 

 أنواع السياق  .2
يبرز جليا من تعريفات السياق تعدد مهامه على الصعيد اللغوي وغير اللغوي، وهذا الطبع يجر الباحثين إلى تحديد مواطن 

 السياق في محاولة تصنيفه حسب الفئات المحددة وهي كالآتي:
 أولاً: السياق اللغوي كإطار دلالي متكامل 

دد دلالاتها من خلال  ثل السياق اللغوي الإطار الضروري لفهم المعنى، حيث لا تمعتبر الكلمات وحدات معزولة بل تحم يمم
اللغوية ضمن  الوحدات  بين  التفاعل  ينبثق من  فالمعنى  الكلامية.  السلسلة  داخل  الأخرى  العناصر  العلاقات مع  شبكة 

 .ية غير كافٍ لفهم المقصودالتركيب النصي، مما يجعل تحليل العزلة المعجم
 السياق   فهومم ثانياً: سياق الموقف عند فيرث وتطور  

كإطار تجريدي يحلل البيئة المحيطة  (Context of Situation) "مفهوم "سياق الموقف (J.R. Firth) قدم جون روبرت فيرث
بالحدث الكلامي، شاملاً كافة أشكال النشاط اللغوي المكتوب والمنطوق. إلا أن المدرسة السلوكية ممثلة ببلومفيلد قصرت 

 . (2008)فطومة،    هذا المفهوم على الظواهر المادية القابلة للملاحظة المباشرة، متجاهلة العوامل الذهنية المؤثرة في التواصل
السياق في:   (Giert) وقد حدد غيرت  هذا  وغير 1عناصر  اللفظية  الأفعال  ذلك  )بما في  المشاركين وسماتهم   )

( التأثير الناتج عن الأفعال المصحوبة بالأقوال. ورغم شمولية المفهوم، فإن التركيز  3( الموضوعات ذات الصلة،  2اللفظية(،  
 (. 2012)مسعود،   طها بالسياق التداوليفي هذا العرض سينصب على التصورات التأسيسية لعلم النص، خاصة في ارتبا
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 ثالثاً: التصنيف الرباعي للسياق 
 :يقترح بعض الباحثين تقسيم السياق إلى أربعة أبعاد مترابطة تعكس تعقيد عملية التواصل

: يشير إلى البيئة النصية المحيطة بالوحدة اللغوية )كلمات، جمل، خطاب(. وقد توسع المفهوم عند السياق اللغوي(  1
ليشمل النص بأكمله، مما يستدعي تحليلًا متعدد المستويات: صوتياً، صرفياً، نحوياً،  (Stephen Ullman) ستيفن أولمان 

  وتندرج تحت السياق اللغوي سياقات عدة وهي: ومعجمياً كمدخل لفك الشفرة الدلالي 
الصوتي:  (  أ الدلالية للأصوات من خلال السياق  القيمة  دد  )الفونيم(، حيث تحم الوظيفي  إطاره  الصوت ضمن  يدرس 

 :ـمن توزيعها السياقي )مثل التمييز بين "قال" و"كال"(. كما يهتم بالظواهر التطريزية  
وهو التركيز النسبي على صوت أو مقطع داخل الكلمة، وينقسم إلى قوي ومتوسط وضعيف. وله دور حاسم في   لنبر:ا

 .تمييز المعاني
بين    التنغيم:  والتمييز  التعبيرية  المقاصد  عن  وانخفاضه  الصوت  ارتفاع  عبر  يعبر  المنطوق،  للكلام  الموسيقي  الإطار  وهو 

 .الأساليب الخبرية والإنشائية، وقد يناقض التركيب النحوي المعنى المقصود
يؤكد على أن المورفيمات )حرة أو مقيدة( تكتسب وظيفتها ودلالتها فقط داخل التركيب النحوي   السياق الصرفي:ب(  

)مثل أحرف المضارعة(. ويدرس هذا المستوى الصيغ الصرفية )كالمفرد والمثنى والجمع: "المدرس/ المدرسان/ المدرسون"( 
 .معانٍ مضافة )كالصيرورة، المشاركة، التكثير(  والزيادات في الأفعال وأوزانها )كـ"أفعل"، "انفعل"( وما تحمله من 

)التركيبي(:(  ج النحوي  الإعرابية    السياق  القرائن  تمظهر  الجملة، حيث  لبناء  الحاكم  النحوية  العلاقات  نظام  به  يمقصد 
دد  والمعنوية الدلالات وتزيل الإبهام )كحل الضمير، تخصيص العام، توضيح المشتبه(. فهو يمظهر المحذوف ويمبين المضمر ويحم

 .المعنى المتعدد الوجوه
دد دلالة الوحدة المعجمية جزئياً   السياق المعجمي: د(   يركز على التفاعل الدلالي بين الكلمات داخل التركيب، حيث تحم

)المعاني  الذاكرة المعجمية  المتاحة في  المناسب من بين الاحتمالات  المعنى  المتكلم  الوحدات المحيطة بها. ويختار  بدلالات 
 (. 1990)عرفات،  .قالمشهورة، قليلة التداول، النادرة( بما يتلاءم والسيا

يمعنى بالقيم الاجتماعية والثقافية الحاضنة للنص، والتي تمضفي دلالات خاصة على المفردات. فلكل السياق الثقافي:  (  2
العصور  الكلمات عبر  وتتغير دلالات  بسماته.  اللغة  يطبع  الذي  الديني(  السياسي،  )الاجتماعي،  الثقافي  عصر سياقه 

الينوفسكي على فشل دراسة اللغة بمعزل عن بيئتها  )ككلمة "الصرف" في علوم اللغة مقابل الهندسة أو المال(. ويؤكد م
 (. 1999)أحمد،   الثقافية، فاللغة مرآة المجتمع وتطوره وتوثق تاريخ حضاراته واتجاهاته الفكرية

يتحكم في اختيار الكلمات بين دلالتها الموضوعية والانفعالية، وفقاً لشدة المشاعر )كالغضب: العاطفي:    السياق   (3
 .استخدام كلمات مثل "القتل"، "الذبح"(. ويستدعي هذا السياق قرائن بيانية تدل على عمق الانفعال أو سطحيتة
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وهو البيئة غير اللغوية المحيطة بالخطاب )زمن ومكان الحدث، العلاقة بين المتحدثين، القيم   سياق الموقف )المقام(:(  4
المشتركة، الكلام السابق(. كما يصفه عبد القادر عبد الجليل: مجموعة الظروف المادية والاجتماعية الدقيقة )بما في ذلك 

ة اللبس. وتستلزم دراسة النصوص الأدبية مثلًا تحليل هذه مواصفات المرسل والمتلقي( التي تساهم في تحديد المعنى وإزال
 (. 2018اليامنة،  ) بدقةالملابسات لفهم دلالاتها  

 
 لتداولياالسياق   .3

لم يكن القصد وراء السياق التداولي إيجاد نوع جديد من السياق وإضافته إلى أنواع السياقات المعروفة بل جاءت فكرة 
تداولية السياق من منشأ التداولية نفسها كمجال مستقل يتعامل مع الملفوظات والنصوص خارج إطارها البنيوي بالتركيز 

والعبارات. على هذا الأساس، فإن السياق التداولي هو بمثابة تجديد إطار يقع على الإطار التواصلي والاستعمالي للكلمات  
 ( 2023فيه دور السياقات في الكلام بحيث لا بد له أن يسير وفق أقطاب تواصلية عملية بين المتكلم والمخاطب. )الجابري،  

التقليدي ودفعها إلى   السياقات بكل أنواعها خارج عن إطارها  النظر في كيفية تبني  وهذه الخطوة بمثابة تجديد 
إطارها التواصلي الذي يعد أهم مرتكزات التداولية حيث تدرس اللغة بناء على واقعها الاستعمالي. لقد لفتت محاولات تبني 

والمقاربة اللغويين ومنهم من يرى أن هذه الخطوة هي الاتجاه نحو الصحيح وأن  السياق وفق المنظور التداولي انتباه الباحثين
أهم المناهج اللغوية الحديثة التي صححت مسار علم اللغة الحديث، متداركة بذلك العديد من نقائصه، تعتبر كالتداولية  

كن من فهمها والوقوف على أكبر قدر من وتنطلق التداولية من أن الوقوف بالدراسة اللسانية عند حدود بنية اللغة لا يم
حقائقها لذلك تدعو إلى ضرورة أن تشمل الدراسة وظيفتها أيضا، وهو ما يعني الدعوة إلى دراسة اللغة في الاستعمال أي 

 .)استراتيجية التواصل ومقصد الخطاب( دراستها وهي تؤدي وظيفتها التواصلية
 

   السياق التداولي في تليل الحوار القرآن .4
يلزم له الاعتناء بالعناصر التي تطرأ خلال  في تحليل الحوار القرآنيانطلاقا من الجانب الاستعمالي للغة فإن السياق التداولي  

( هذه العناصر في المحددات 2015الحدث التواصلي بين المتكلم والمتلقي في القرآن الكريم، وقد حدد سباستيان لوبنر )
 الأربعة وهي: 

  لتبادل الكلام بين المتكلم والمتلقي.  المحور الموضوعي الجوهري وهو   قضية الحوار .1
 المطروحة في الحوار  التموضع النفسي والاجتماعي إزاء القضية ويعني به   موقف المتحاورين  .2
 لدى المتكلم والمخاطب.   النوايا والإرادات الكامنة وهو   قصد المتحاورين  .3

 الطاقة التخاطبية المبذولة لحل الإشكاليات وتحقيق التفوق الحواري مجهود المتحاورين  .4



 

445 

 

E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan kali ke-10 (PASAK10 2025) 

06-07 Ogos 2025 

e-ISSN:2811-4051 

وتكتسب هذه السياقات مشروعيتها من طبيعة الحوار القرآني القائم على تبادل الأدوار بين المتكلم والمخاطب، ومن       
( بوصف القصدَ ثابتًا لدى المتكلم، يستدعي وسائلَ كلاميةً ومقاميةً 2002انسجامها مع البعد التداولي الذي أكده نحلة )

 واللغوية والثقافية. لتيسير إدراك السامع وفق قدراته العقلية  
قضية الحوار تشكل النواةَ المركزيةَ التي تستدعي مع بعضها البعض حيث إن    كما تتفاعل هذه السياقات عضوياً 

ه القصدم الاستراتيجياتِّ  المواقفَ وتنبثق عنها المقاصدم، بينما يعكس موقفم المتحاورين درجةَ مسؤوليتهم تجاه القضية، ويوجِّّ
(، يشكِّل هذا 2023)  الكلاميةَ، ليترجم المجهودم القصدَ إلى ممارسة عمليةٍ تستهدف قلب موازين القوى. ووفقاً للجابري

القول إلى عمقه  ظاهر  تتجاوز  التي  التواصلية  المضمرات  القادرَ على كشف  الشاملَ  التداولي  النسقَ  السياقي  التكاملم 
 .القرآني  وارالتواصلي في الح

ولا تسلم هذه القضية دون تطبيق مثال واقعي عن دور السياق التداولي عن الكشف عن المعاني التواصلية في 
لِّكمنَّ    ﴿الحوار القرآني، ومن أبرز المثال نطبقه في قوله تعالى على لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام:    لَّذِّي ٱ﴿ قاَلَتۡ فَذََٰ

وَدتُّهم  هِّ   ۥلممۡتمـنَّنيِّ فِّيهِِّۖ وَلقََدۡ رََٰ غِّرِّينَ ٱ   مِّّنَ  ليَمسۡجَنَنَّ وَليََكمونا ۥوَلئَِّن لمَّۡ يَـفۡعَلۡ مَآ ءَاممرمهم  سۡتـَعۡصَمَِۖ ٱفَ   ۦعَن نّـَفۡسِّ  32يوسف:    ﴾  لصََّٰ
فالمعنى الظاهر للآية يوحي بأن امرأة العزيز في هذا الحوار يوجه تهديده ليوسف عليه السلام من موضع القوى 

والله والتسلط، وهذا المشهد وارد في التفاسير وعلى رأسها التفسير الوسيط الذي فسر وضع امرأة العزيز في هذه الآية:"  
من الأذلاء  :أى ليسجنن عقوبة له، وليكونا من الصاغرين،  يلئن لم يفعل ما آمره به، وأنا سيدته الآمرة الناهية لا غير 

 ".المهانين المقهورين، من الصغار
ونلاحظ نفس المسار الذي انتهجه تفسير البغوي حيث أبرز هيمنة امرأة العزيز ويقينها على أن لها اليد العليا في 

وإنما صرحت به لأنها علمت أنه  إخضاع يوسف عليه السلام في هذا المشهد الحوار، وذلك فيما نقل من شرح الآية:"  
فقلن   رؤيته،  من  أصابها  ما  أصابهن  وقد  منهن  عليها  ملامة   .مولاتكأطع    له:لا 

ما   فقالت: يفعل  لم  إليه )آمرهولئن  دعوته  فيما  يطاوعني  لم  بالحبس  أي: (ليسجنن) ولئن  من   وليكونن) ليعاقبن 
 ".  ءمن الأذلا أي الصاغرين
التواصلي    بالحدث  تحيط  التي  العناصر  على  فيعتمد  التداولي  السياق  وفق  الحوار  هذا  معالجة   قضية من  أما 

يز في هذا . وجاء تطبيق هذه السياقات على حوار امرأة العز مجهود المتحاورين، و قصد المتحاورينو   موقف المتحاورين،و الحوار
 المشهد الحواري كالآتي: 
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القوى والتسلط بل كانت في حالة الضعف   العزيز لم تكن في موضع  امرأة  التداولي للحوار بأن  السياق  يوحي 
والانكسار فجاء التهديد ليس للإغراء وهي مقتنعة تماما بعفة يوسف عليه السلام التي لا تتزعزع مهما ساءت الظروف 

 مزية ليوسف عليه السلام. والأحوال، فجاءت قضية الحوار في محاولة تدمير الهوية الر 
كما يضيف السياق التداولي لهذا الحوار بأن يوسف عليه السلام لم يكن في موضع الضعف والذل بل جاء ميزان  

القوى لصالحه، ولا سيما أنه قد تمت تبرئته من الجريمة أربع مرات متتالية: أولا: فراره من امرأة العزيز في الحادثة، ثانيا: تمزيق 
وَلقََدۡ الشاهد والعزيز على براءته، رابعا: اعتراف امرأة العزيز نفسها في هذا الحوار )القميص من جهة الخلف، ثالثا: إقرار  

وَدتُّهم  هِّ   ۥرََٰ  ( 2021(. )فتيحة،  سۡتـَعۡصَمَِۖ ٱفَ   ۦعَن نّـَفۡسِّ
 

 الخاتمة .5
من خلال ربطه بالعناصر   وذلك  توصلت هذه الدراسة إلى أن السياق التداولي يمضفي بمعدًا واقعيًا على تحليل الحوار القرآني،

مما يمسهم في   ،المتحاورينمجهود  ، و قصد المتحاورينو   المتحاورين   موقفو   الحوار  قضية  من   التواصلية الفعلية بين المتحاورين
. ومع ذلك، فإن الطبيعة المقدسة للنص القرآني تستدعي التريث في تطبيق المناهج إضافة البعد التواصلي للحوار القرآني

. وعليه، ترى الدراسة أن التوازن المنهجي بين السياق التداولي والأطر القرآنية للتأويل العبثي للنصوص القرآنيةالتداولية، تجنبًا  
قدسية ، واستقامة الفهم في إطار  لمعانيإجراءً جوهريًا لضمان صحة الاستنباط ا  الشرعية يعد كأسباب النزول والمقاصد  

 الآيات القرآنية. 
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